
أي مستقبل للعمل الدعوى في مصر؟
, يوليو  | كتبه ضياء طارق

شهدت فترة السبعينات ما عرف بالصحوة الإسلامية والتي تمثلت في عودة عموم الناس إلى الالتزام
الديني والإقبال على مظاهر التدين من الصلاة بالمساجد وانتشار الحجاب وإحياء السنن وغيرها ,
كما شهدت الفترة التالية صعودا كبيرا للتيار الإسلامي بشقيه المجتمعي والسياسي مع نجاح عدد من

أعضائه وقياداته في البرلمان والسيطرة على النقابات المهنية.

سرعــان مــا تمــايزت التيــارات الإسلاميــة منهــا مــن اهتــم بالجــانب العلمــي الشرعــي وأســس المدرســة
ية ومنها من دخل في صدام مسلح مع الدولة وهى الجماعة الإسلامية السلفية ومركزها الإسكندر
ومركزها الصعيد في حين استفادت جماعة الإخوان المسلمين من تلك الصحوة في التأسيس الثاني
لهــا والتمركــز في مساحــة كــبيرة مــن العمــل المجتمعــي والتربــوي والــدعوي وبــدأت منــذ ذلــك الحين

تساهم بفعالية في المجال السياسي والنقابي متجاوزة محن الخمسينات والستينات .

نتيجة صدامها العنيف مع الدولة فقدت الجماعة الإسلامية كثير من تأثيرها وتواجدها في المجتمع
المصري بينما بطبيعتها خاطبت المدرسة السلفية شرائح محدودة وتميزت في معظم أوقاتها بالانغلاق

على نفسها , ورغم كثرة أعداد المنتمين لها إلا أن تأثيرها على المجتمع لطالما كان محدودا.
في المقابـل اتسـعت بمـرور الـوقت دوائـر المنتمين والمحـبين لمدرسـة الإخـوان المسـلمين وازداد تأثيرهـم في
المجتمع لعدة عوامل منها وسطية واعتدال الفكر واهتمام الجماعة بالعمل المجتمعي وشعور عموم

.  الناس بمظلومية الجماعة وفساد السلطة مع الاقتراب من العام

بعــد ثــورة ينــاير قــل اهتمــام الإخــوان بالعمــل الــدعوي والتربــوي بشكــل ملحــوظ مــع تــوجيه معظــم
الجهود للعمل السياسي ربما بسبب تسا الأحداث وبعيدا عن تقييم أداء الجماعة السياسي إلا أن
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تلك الفترة أثبتت أنه مع حالة الانفتاح من الصعب على كيان واحد أن يو اهتماماته على كافة
ــا يب ــان منشغــل كــل عــام تقر ــدعوي) والسياســية , فكيــف بكي ــة (ومنهــا المســار ال الجــوانب المجتمعي

بانتخابات وما بينها من الأحداث المتتابعة ألا يهمل المسار الدعوي؟

ــأثر العمــل المجتمعــي صــعدت الجماعــة للســلطة فــزادت التحــديات وكمــا حــدث في بلــدان أخــرى ت
بالسلب بعد الوصول للحكم وأصبحت العلاقة مع المجتمع أو قطاعات كبيرة منه في إطار تنافس

سياسي بدلا من الإطار الجامع الذي يتميز به العمل الدعوي.

خرجــت الجماعــة مــن الســلطة بطريقــة مأساويــة وعملــت الســلطة الجديــدة علــى التنكيــل بهــا في
محاولة للحد من تأثيرها في المجتمع ما كان له بالغ الأثر وهو ما أدى لتلاشى الدور الدعوي للجماعة
يبــا , وبهــذا يكــون المســار الــدعوي قــد عــانى مــن إخفــاق المســار الســياسي بينمــا هــو بــرئ مــن ذلــك تقر

الإخفاق.

لم ينجــح أحــد حــتى الآن في شغــل المساحــة الدعويــة الــتي تركتهــا مدرســة الإخــوان , وذلــك لأن التيــار
الســلفي كمــا ذكرنــا يخــاطب بطــبيعته شرائــح محــدودة كمــا أنــه عــاد لانغلاقــه الأول بعــد حالــة انفتــاح
مثلتها الفضائيات التابعة له وكذلك خفوت تأثير الدعاة الجدد ونخبويتهم ولسنا في حاجة للحديث
عــن دور الأزهــر المتراجــع بشــدة منــذ ســنوات طويلــة , أدت تلــك العوامــل لأن تبــدو الساحــة الدعويــة
خاليـة مـا كـان لـه بـالغ الأثـر في تراجـع مظـاهر التـدين الـتي عرفتهـا الصـحوة الإسلاميـة وانتشـار الأفكـار
والمظاهر التي لا تتوافق مع الدين في مجتمعنا ولم تعد تلك المظاهر تثير غضب البعض أو استغرابه بل
اعتاد الكثير عليها , هذا فضلا عن احتياج مجتمعنا الحتمي للدين وقيمه وأخلاقه سواء في حياتنا
 وَنُسُــكيِ

ِ
ن صَلاتيَ

ِ
العاديــة ومعاملاتنــا وكذلــك في فهمنــا للحيــاة بأسرهــا تطبيقــا لقــوله تعــالى ” قُــلْ إ

 للِّهِ رَب الْعَالَمِين “.
ِ

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي

هنـاك موقـف طريـف للإمـام أبي حنيفـة يـبين فطنتـه في تجنـب الصـدام مـع السـلطة السياسـية وفي
ذات الوقت عدم تفريطه فيما يعتقد ويؤمن به :

كان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة ، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك ، فدخل أبو حنيفة
على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور ، فقال أبو العباس قاصدا إحراج أبي حنيفة و وضعه بين شقي
رحى , إما مهادنة الخليفة أو التضحية بنفسه – و قد كان أبو جعفر المنصور جبارا ، فقال الطوسي :
يا أبا حنيفة ، إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا ، فيأمره بضرب عنق الرجل ، لا يدري ما هو , أيسعه

أن يضرب عنقه ؟
فقال له : يا أبا العباس ، أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل ؟ قال : بالحق.

قال : أنفذ الحق حيث كان ، ولا تسأل عنه ، ثم قال أبو حنيفة لرجل بجواره : إن هذا أراد أن يوثقني
، فربطته .

يادتهـا رغـم حالـة القمـع الـتي تعانيهـا مصر حاليـا إلا أنـه تظـل هنـاك مساحـة قابلـة للضغـط عليهـا وز
بكيانات ومؤسسات قد تبتعد قليلا عن الصراع السياسي في صورته المباشرة وتهتم بالوعظ والإرشاد
وإعادة ليس فقط مظاهر التدين بل جوهره وتعمل على توضيح الفهم الصحيح للإسلام , وهذا



العمل هو لمصلحة المجتمع والفكرة الإسلامية حتى لا نفاجأ بأجيال جديدة بعيدة عن الدين وتطبيقه
في حياتها .

ربمــا يعــترض البعــض عــن تخلــي تلــك الــدعوة عــن الصراع الســياسي في صــورته المبــاشرة ويتهــم هــذا
الطــ بالســذاجة والســطحية إلا أن حاجــة الواقــع في تصــوري أشــد إلحاحــا كمــا أنــني أقــر بــأن تلــك
الـدعوة لا بـد وأنهـا سـتعمل علـى التخلـص مـن حالـة الاسـتبداد السـياسي والتبعيـة بكافـة مظاهرهـا
وأن تغرس قيم الحرية والعدل والكرامة في المجتمع لأن هذا هو صلب الإسلام لكن ستفعل ذلك
بصورة غير مشتبكة مباشرة مع الواقع وهذا ربما ما قام به كثير من العلماء على مختلف الأزمنة
حــتى لا نكتشــف بعــد ســنوات أننــا خسرنــا الدولــة والمجتمــع معــا , وبهــذا ســتكون تلــك الــدعوة عملا

كثر تأثيرا من تلك التي تهدم وكلاهما مطلوبان. مقاوما بامتياز فالمقاومة التي تبني أ
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